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 العـدل والـسّلام

  "مجتهدين في حفظ وحدة الروح برباط السّلام"

  

ما هي الكنيسة؟ أَهي تجمّع ديمقراطيّ بمعنى أنّ مصيرها وإيمانهـا وآيانهـا هـو رهـن لـرأي آـلّ                     

ذا يعنـي أنّـه لـيس فيهـا مجـال           هـل ه ـ  " لا"مجموعة محليّة، على اختلاف ثقافاتهم ومعرفتهم؟ وإذا قلنا         

  لرأي شخصيّ؟

أسَّس بولس الرسول، بدموع وأسفار وأتعاب وسهر، آنائسَ عديدة، ولكن آانت تعود إليه أخبار عن          

  .شقاقات وخلافات بين أعضاء الكنيسة، آان هذا يؤلمه جدّاً، وإذا آان هذا أمرٌ غير محبّذ لكنّه غير غريب

. لكـن النـاس ليـسوا أنقيـاء    .  من مصدرها صـافية واضـحة وواحـدة   تنـزل آلمة االله على قلوب الناس  

يخطئ البعض حين يظنّ أنّه يملك الكلمة بدل أن يخـضع لهـا، ومـن هنـا تبـدأ التفاسـير المتباينـة وتنـشأ                      

! حيث تختلط الكلمة في عيشها مع الخلفيّات الثقافيّة أو الإثنيّة أو الحضاريّة لمتقبّليها            . التيّارات المختلفة 

 الناس المسيحيّةَ، لكن البعض حافظوا على أشياء قديمة أو على إنـسانهم القـديم فـشوّهوا جـدّة                   دخلُ

  .المسيحيّة الإيمانيّة والأخلاقيّة

. آخرون في الكنيسة يسبّبون انشقاقات وتيّارات ليس لخلاف روحيّ بل لشقاقٍ مزاجيّ أو شـلليّ              

لأنّهـم يظنّـون أنّ الوحـدة قائمـة علـى           ! و واقـع خـلاف    وهؤلاء يشيّعون أنّ الوحدة قائمة رغم أنّ الواقـع ه ـ         

لا شكّ أنّ لدينا في الكنيسة منظّمات مختلفة ولكـلّ          . ولو آنّا أجساماً مختلفة   " الاعتراف بالإيمان الواحد  "

والجميـع، بكـلّ    . منها خدمتها الخاصّة وتتميّز بدورها وشهادتها عمّا حولهـا فـي الكنيـسة، وهـذا مطلـوب                

الخ ولكن ترانا   ... ون دستور الإيمان ذاته، ويتسابقون على الافتخار بالأرثوذآسيّة أو الطائفة         المنظّمات، يتل 

فهل هـذا الواقـع هـو آنيـسة؟ أو          . أحياناً في شقاق ليس عقائديّاً ولكنّه شقاق قلبيّ وشرخٌ في المحبّة          

  بالأحرى هل هذا واقع صحيح للكنيسة؟

حفـظ  : "ات حـول ضـرورة الوحـدة بـشكل مـدهش     يكرّر بولس الرسـول هنـا فـي سـطور قليلـة آلم ـ       

الوحدة، رباط السّلام، أنّكم جسدٌ واحدٌ، روحٌ واحد، دعوة واحدة، ربّ واحد، إيمان واحد، معموديّة واحـدة،                 

  ..."!إله أب للجميع واحد، إلخ
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 بل أن نحقّق  ... هذا يعني لكي نكون واحداً لا يكفي أن ننتمي إلى عقيدة واحدة أو مكان واحد، أو                 

جـسد واحـد عـن      -ومـا يميّـز وجـود آنيـسة       ". الجسد"باختصار صورة بولس الأساسيّة عن الوحدة؛ وهي        

فالإيمــان .  أو غيــر متّحــدة، هــو الــرأس الواحــد - لا ســمح االله-آنيــسة ممزّقــة، بكتــل وأجــسام متنــاحرة 

  !المشترك لا يعني الوحدة

يظـنّ الـبعض أنّ     ! أن الأوّل عقائـديّاً   لا بل هي الش   "! عقائديّ"الإدارة في الكنيسة ليست شأناً غير       

مـا  ! لكن ذلـك وحـده لا يجعلهـا آنيـسةً         . الكنيسة هي مجموعة تؤمن بمبادئ مشترآة، نعم هي آذلك        

. الواحـد " جـسد المـسيح   "يجعل المؤمنين آنيسة هو وحدتهم ووحدة عيشهم ووحدة شـهادتهم، إنّهـم             

يدير الأعـضاءَ مراآـزُ مختلفـةٌ فـي الجـسم بـل             لا  . متعدّدة في جسم له رأس واحد     ) خدمات(إنّهم أعضاء   

  .رأسُها الواحد

حيـث الأسـقف هنـاك      "لذلك صرخ إغناطيوس المتوشّح باالله، اللاهوتيّ الأوّل بعـد بـولس الرسـول،              

من الرأس الوحيد، والـرأس     " إدارته"لا يمكن لجسم ما أن يكون عضواً في الكنيسة إلاّ إذا أخذ             ". الكنيسة

ض الواقع هو الأسقف، بكلّ ما تعنيه هذه الكلمـة مـن إيمـان ومعرفـة وأبـوّة وجمـع            هو المسيح، وعلى أر   

  .للشمل

لـذلك  ! هي طريقة الوجود أي طريقة عـيش الإيمـان        " الإدارة. "ليست منفصلة عن الإيمان   " الإدارة"

لوث  سـتتحقّق عنـدما نعتـرف جميعنـا بالثـا          - مـثلاً  -وإن آان البعض يظنّ أنّ الوحدة بـين آـلّ المـسيحيّين           

الوحـدة تعنـي    . هـذه شـرآة بمفـاهيم     ! إلاّ أنّ هـذه ليـست وحـدة       ...! الأقدس والابن والعذراء مريم و الـخ      

  .جسماً واحداً أي أيضاً رأساً واحداً أي إدارة مشترآة وواحدة

لمـاذا لا نكـون واحـداً؟    ... ما دام لنا روحٌ واحدٌ ودعوة واحدة ومعموديّة واحدة وإلـه آب للجميـع واحـد         

لنلاحظْ سبب النـزاعات والشقاقات بالتحديد، أغلب الأحيـان        !  وللأسف، نتصرّف وآأنّنا رؤوس متعدّدة     لأنّه،

 -"الإدارة"ولكن يكـون الـسبب عـدم الوحـدة فـي         ! لا يكون سببها تعدّد في إله آلّ طرف ولا بإيمانه حتّى          

  .أي لنا تبعيّات ومرجعيّات مستقلّة الواحدة عن الأخرى!  آلمة مقدّسة وليست بيروقراطيّةوهذه

 -الوحدة الكنسية ليست رغبة معيّنة لدينا هامّة أو غيـر هامّـة، إنّهـا أآثـر بكثيـر، لأنّـه دون الوحـدة                      

  ! لا تتحقّق الكنيسة-نتجرّّأ ونقول

 الأوّل الذي رافق الـرب يـسوع فـي حياتـه، صـار              بين التلاميذ الاثنَي عشر، وهم الجيل التأسيسيّ      

هـذا هـو التنـوّع      ! ومنهم مَن باع السيد ومـنهم مَـن وقـف معـه حتّـى الـصليب               ". مَن هو الأوّل  "نزاع على   

الكنيـسة  "الكنيـسة هـي     . البشريّ، إذا آان هناك تنوّع بشريّ لا يمكننا أن نقبل بتنوّع الكنائس وتعدّدها            
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وآلّ رأس فيها لا يحقّق الوحدة مع التسلسل الرسوليّ، مهمـا آـان إيمانـه،           ". ةالواحدة الجامعة الرسوليّ  

  .يشكّل انشقاقاً و انفصالاً عن جسد المسيح الواحد

والمقـصود أنّ الوحـدة     . يجـب أن نعمـل معـاً      ". مهلهلـة "، هذه صورة    "نعمل جميعاً في الكنيسة   "أن  

 مخطئـة  حجم الأعمال أو المواهب، هـذه الأخيـرة     بالجسم الواحد مع الرأس الواحد هي بالنهاية أهمّ من          

  .ومضرّة عندما لا تخدم تلك

الاآليزيولــوجيّ مــع الــرأس الواحــد فــي الجــسم الواحــد شــيئاً مــن   " الإداريّ"هــل يعنــي الاتّحــاد 

الديكتاتوريّة؟ أو إلغاءً للرأي الخاصّ؟ يحدّد هنا بولس الرسول طبيعة العلاقة بين أعضاء الجسم المختلفـة                

مجتهدين في حفـظ وحـدة الـروح بربـاط          "، وذلك بعبارة    )الأسقف(مع الرأس   ...)  خدّام - مؤمنين -ماتمنظّ(

  "!السّلام

الأوّل هـو الديمقراطيّـة الحـرّة، والثـاني هـو           . ، وفي المحبّة يتحقّق أمران    "المحبة"رباط السّلام هو    

فالناس متعدّدون، لكـن يعنـي   ! ي الواحدوحدة الرباط الإداريّ لا يعني أبداً وجود الرأ . الوحدة حول الحقيقة  

نحن آنيـسة نـسير معـاً مـسيرة واحـدة، ونفكـر بأشـكال متعـدّدة                 . أن نجعل الوحدة فوق الآراء المختلفة     

. لا يفصل الإنسان المؤمن عن أخيه خلاف فكـريّ، مـا دام الاثنـان علـى وحـدة مـع رأس واحـد             . ولكن معاً 

المحبّـة المـسيحيّة، عنـد      ). رأسان( ولهما مرجعيّتان مختلفتان     على العكس لا يتّحد اثنان متّفقان بالرأي      

  .الأسقف، وعند الخدام والمؤمنين، تتحقّق بما نسمّيه رعاية، ومن الطرفَين

بـل  ... - التحـزّب  -إبداء الرأي في الكنيسة لا يعنـي فـرض الـرأي، ولا يعنـي التـصنيف بحـسب الآراء                  

ة الإلهيّة حيـث الأسـقف والجميـع يخـضعون، أي يفحـصون آـلّ       الكلم" أمر"يعني بسط الأفكار والآراء أمام     

  .شيء على أساسها

لـيس مـن الـسهل أن يُحـافظ         ! مَن يحب رأيه أآثر من أخيه سوف يمزَّق ومَن يحـب بـالعكس يوحّـد              

النـاس آلّهـم يخطئـون،      . على وحدة الروح، إلاّ إذا جعل آلٌّ منّا حقوقه أرخص من حقّ الكنيسة بالـسّلام              

السّلام في عالم توجد فيـه      . فإذا بدأنا المطالبة بالحقوق سوف نبيع السّلام      . عن غير معرفة  عن معرفة و  

هذه عبـارة اسـختولوجيّة تتـصوّر أنّ        " العدل والسّلام تلاقيا  . "خطيئة لا يتحقّق بالحقوق، إنّما بالمسامحة     

ل الكلمـة الإلهيّـة     ذلك سيتحقّق في منتهى الأيام حيث ستُرفع الخطيئة، عنـدما يطيـع الجميـع دون خل ـ               

  .فيسود العدل ويتحقّق السّلام

: لـذلك يعلّمنـا بـولس الرسـول       " المـسامحة "أمّا رباط السّلام في عالمنا وآنيستنا فإنّه يقوم على          

حقوقنا يجـب ألاّ يختلـف انتماؤنـا الواحـد إلـى            -نعم إذا اختلفت آراماتنا   ". محتملين بعضكم بعضاً بالمحبّة   "
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لنحـافظْ علـى    . جانباً ونعالجها بالاعتراف والتوبة، ونبقى متّحدين     " مزاجاتنا"رح  لنط. جسد المسيح الواحد  

تفقد الكنيسة فرحها وجمالهـا عنـدما تفقـد         . السّلام بطاعة الكلمة الإلهيّة، وبالسماح حين يظهر عصيان       

 رأسـاً جديـداً     لا يمكن أن يكون ثمنُ آلّ خطيئة      . ربّنا ربّ السّلام وآنيسته آيان للسّلام والوحدة      . سلامها

لا يجب أن يخلق آـلّ خـلاف انتمـاءً مختلفـاً، بـل نحتمـل بعـضنا        ! في الكنيسة، وإنّما المسامحة والطاعة   

  .بعضاً للحفاظ على رباط السّلام

الأسـير فـي الـربّ أن تـسلكوا آمـا يحـقّ للـدعوة التـي                 ) بولس الرسـول  (يا إخوة، أطلب إليكم أنا      "

ثّرة هي آلمات بـولس الرسـول وتـضرّعاته، وتـستحقّ منّـا آـلّ إصـغاء،                 مؤ). لتكوين آنيسة " (دُعيتم إليها 

  .آمين


